
يــن: العــالم بانتظــار تبلــور نظــام قمــة العشر
عـــالمي اقتصـــادي جديـــد، فلمـــن ســـتكون

الهيمنة فيه؟
, يوليو  | كتبه مناف قومان

تنتهي قمة مجموعة العشرين في هامبو الألمانية اليوم السبت بحضور ترامب الذي أثار جدلاً كبيرًا
ية بين دول العالم والميزان التجاري في الفترة الماضية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة، والتبادلات التجار

الأمريكي الخاسر مع بعض دول العالم وطريقة التعاطي معها.

يُســجل لهــذه القمــة أنهــا تمكنــت مــن تطويــع ترامــب لصالحهــا بــدون إزعــاجه وتغيــير مخططــاته إزاء
الانعزالية والحمائية، إذ سيصدر البيان الختامي عن المجموعة يتضمن إدانة الحمائية والاعتراف في
يًا في حال وقوع ممارسات غير قانونية، بحسب الوقت نفسه بحق الدول في الدفاع عن نفسها تجار
ما أوردته وكالة فرانس برس، وبحسب الوكالة فإن الولايات المتحدة كانت متحفظة على مكافحة
الحمائيـــة، وســـتحصل مقابـــل تغيـــير موقفهـــا هـــذا علـــى حـــق اســـتخدام أدوات مشروعـــة للـــدفاع
التجاري، لذا من المتوقع أن يشدد البيان الختامي على أهمية التبادل الحر، وبنفس الوقت يعترف

بحق الدول في الدفاع عن مصالحها التجارية في حال مواجهتها ممارسات غير شرعية.

وسائل للدفاع التجاري

ـــن ســـيشكل ـــل للـــدفاع التجـــاري في البيـــان الختـــامي لمجموعـــة العشري ورود تعـــبير يشـــير إلى وسائ
سابقـة من نوعهـا في بيانـات مجموعـة العشريـن السابقـة الـتي لطالمـا كـانت تؤكـد علـى مبـادئ السـوق

الحرة والانفتاح والاندماج بالاقتصاد العالمي.
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الولايات المتحدة كانت متحفظة على مكافحة الحمائية وستحصل مقابل تغيير
موقفها هذا على حق استخدام أدوات مشروعة للدفاع التجاري

إلا أن هـــذه الصـــيغة ســـتحمل جديـــدًا عـــن البيانـــات السابقـــة، إذ مـــن شـــأن ذكـــر وسائـــل الـــدفاع
التجاري عرقلة أي اتفاق تجاري حر بين بلدين لا يصب في مصلحة أحدهما، وفرض رسوم جمركية
على منتجات وخدمات ذلك البلد وهذا بحد ذاته تقويض لكلمة السوق الحر، وتكبيلها باتفاقات
قـد تـؤذي البلـد المنتج والمصـدر، ولمعالجـة هـذا سـيضطر ذلـك البلـد إمـا للقبـول بـشروط البلـد الآخـر أو
يــق ووسائــل تضمــن للبلــد الآخــر الموافقــة علــى إدخــال تلــك المنتجــات دون فــرض رســوم بإيجــاد طر

جمركية.

بحســب مراقــبين فــإن مثــل هــذه الصــيغة ســتكرس تحــولاً في عقيــدة التبــادل الحــر، أمــا فيمــا يخــص
ترامــب فمــن المتوقــع أن يرحــب بهــا كونهــا تخــدم أجنــدته مع اختلاف التســمية، ولكن هنــاك زعمــاء
آخرون من المتوقع أن يستفيدوا منها، وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدعو
إلى سياسة تحمي أوروبا ومواطنيها من العولمة واتفاقات التبادل الحر، وانطلاقًا من هذا قد تؤسس
قمة هامبو نظامًا اقتصاديًا عالميًا جديدًا، على خلفية بروز صراع تياري العولمة والقومية من جديد.

نظام عالمي جديد

مــع تــولي ترامــب للســلطة وإثــارته لنعــرات القوميــة والانعــزال بــدأت تظهــر صراعــات بين تيــاري العولمــة
والقومية بشكل أوضح من السابق، حيث يقود تيار القومية كل من ترامب وبوتين ورئيسة الحكومة
البريطانيــة تيريــزا مــاي إلى حــد ما، أمــا العولمــة فيقــود تيارهــا ويــدافع عــن شعاراتهــا كــل مــن الرئيــس
الصــيني شي جين بينــغ الــذي يتزعــم مجموعــة “البريكــس” والمســتشارة الألمانيــة ميركــل الــتي تتزعــم



الاتحاد الأوروبي، وإيمانويل ماكرون إلى حد ما.

من شأن ذكر وسائل الدفاع التجاري عرقلة أي اتفاق تجاري حر بين بلدين لا
يصب في مصلحة أحدهما، وفرض رسوم جمركية على منتجات وخدمات
ذلك البلد، ومن شأن هذه الصيغة تكريس تحول في عقيدة التبادل الحر

تشير نتائج قمة العشرين التي صرح بها مسؤولون أوروبيون قبيل إعلان البيان الختامي، لقيام نظام
عـالمي جديـد يكرس بشكـل أو بـآخر للسـياسات الـتي دعـا إليهـا ترامـب الـتي تقـف ضـد التجـارة الحـرة
والانفتاح وهو ما قد يقود إلى عزلة أمريكا في العالم، في حين كانت متصدرة دول العالم واقتصاداتها
ــد ــه نظــام جدي ــا، ولأن ــد مــن التقــارب بين الصين وأوروب ي طــول العقــود الماضيــة، وبنفــس الــوقت يز
كيد، فمن المتوقع أن تغيب فسيحمل بين طياته ملامح جديدة سيختلف عن النظام السابق بكل تأ

القوة الأمريكية بسبب انسحاباتها المتكررة في عدة مواضع حول العالم. 

ملامح هذا النظام بدأت تتوضح مع صعود ترامب إلى السلطة ودعوته إلى تطبيق سياسات حمائية
يـة الحـرة المعقـودة منـذ أمـد، فيمـا لا يـزال لحمايـة المـواطن والاقتصـاد الأمريـكي مـن الاتفاقـات التجار
يـــة هـــي السبيـــل للمـــضي قـــدمًا في الســـياسات يـــة التجار الاتحـــاد الأوروبي يـــرى أن التعدديـــة والحر

ية، حيث إنها تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار وخلق فرص عمل. التجار

وكان الاتحاد الهولندي للصناعة والتجارة واتحاد المصدرين في ألمانيا وعدد من الاتحادات الأوروبية
قد حذروا سابقًا الرئيس الأمريكي ترامب من كسر قواعد التجارة العالمية، أو التلاعب بقوانين منظمة
التجارة العالمية التي تضمن حرية التجارة بين دول العالم، وذكر الاتحاد الهولندي أن خطط الولايات
المتحـدة قـد تقـود إلى اتخـاذ البلـدان الأخـرى لإجـراءات مضـادة، وفتـح مثـل هـذه المعركـة لـن يفيـد أي



شركة أو مواطن.

ومن جهته حذر مدير معهد الاقتصاد العالمي في هامبو “هينيغ فوبل” من السقوط في مستنقع
السـياسات الحمائيـة وذكـر: “قـد نسـقط في وهـم أنـه لا يوجـد الكثـير الـذي يجـب طرحـه علـى طاولـة
النقــاش فيمــا يتصــل بالاقتصــاد العــالمي والعولمــة” حســب تصريحــات نقلهــا موقــع دويتشــه فيلــه
وأضــاف: “فهنــاك مجموعــة مــن التطــورات الأساســية الــتي يجــب مناقشتهــا خلال فعاليــات قمــة
مجموعة العشرين، كسياسة إعادة التأميم التي تنتهجها العديد من الحكومات والإجراءات الحمائية

التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية”.

النتائج التي توصلت إليها قمة هامبو في إقرار وسائل للدفاع التجاري لعلها
سجلت نقطة للتيار القومي على تيار العولمة الذي تراجع بهذا إلى الوراء

إلا أن ترامب لم يغير من موقفه حتى الآن وهو ما أدى إلى صعود أصوات المصالح القومية للدول على
ــا اليــوم وبعــد مفاوضــات حثيثــة مــع ترامــب حســاب ركــائز التجــارة الحــرة المتبعــة منــذ زمــن، وأوروب
كــبر ممــا مــضى، بشــأن تغيير نهجــه معهــا، يبــدو ســلوكها يتجــه نحــو الاســتقلالية الاقتصاديــة بشكــل أ
ية معها، وفي المقابل بدأت الصين تحتل بحيث لا تجد بدًا من التوجه نحو آسيا وإقامة علاقات تجار
يـة معهـا، بـل كـبر مـن أمريكـا فيمـا يخـص العلاقـات الاقتصاديـة بين الـدول والاتفاقـات التجار مكانـة أ
وتذهــب لتأســيس مــا يشبــه صــندوق النقــد والبنــك الدوليين، وأصــبحت قــادرة علــى منــح الــدول
النامية مبالغ مالية كبيرة وبشروط ميسرة مقارنة مع المؤسسات الدولية الموجودة في أمريكا، التي تم

إنشاؤها كنتاج للنظام العالمي الذي تلى الحرب العالمية الثانية.  

النتائج التي توصلت إليها القمة في إقرار وسائل للدفاع التجاري لعلها سجلت نقطة للتيار القومي
على تيار العولمة الذي تراجع بهذا إلى الوارء، والذي قد يُسعد مناصري الاشتراكية والذين يقفون ضد
العولمــة وســياساتها والــتي يرجعــون مشاكــل الاقتصــاد العــالمي عليهــا، مــن تشوهــات وتفــاوت طبقــي

وتزايد ثروة الأغنياء.

ومـن جهـة أخـرى مـن شـأن هـذا التفكـك وعـدم التجمـع علـى سـياسة عالميـة موحـدة أن يفكـك قمـة
ــــة بين الــــدول وتظهــــر النزاعــــات والاصــــطفافات بين الــــدول ي ــــوتر العلاقــــات التجار العشريــــن، وي
كثر من ذي قبل، وقد يقود النظام العالمي الجديد إلى تراجع الهيمنة الأمريكية مقابل بروز والتكتلات أ

الصين بتحالف مع ألمانيا وفرنسا.  
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